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  :خطة البحث 

  :مقدمة

  فتح مكةالأحداث والوقائع قبل  أبرز : المبحث الأول 

  ھــــ6 أحداث:المطلب الأول  

  ھــــ 7 أحداث: المطلب الثاني 

  ھـــ 8أحداث :  لثالمطلب الثا

   فتح مكة: المبحث الثاني 

  التي مھدت لفتح مكة والأسباب الظروف: المطلب الأول 

  الفتح الأعظم: المطلب الثاني 

  نتائج الفتح: المطلب الثالث 

  :  خاتمة
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  :مقدمة 

لحظة فارقة حقیقیة في تاریخ المسلمین بل في تاریخ الأرض والعالم،  فتح مكةیعد 
حتى إنھ إذا ذُكر الفتح معرفًا انصرف الذھن مباشرة إلى فتح مكة، مع أن كل 

وما بعده شيء آخر،  انتصارات المسلمین كانت فتحًا، غیر أن ما قبْل فتح مكة شيء
لاَ یَسْتَوِي {: ویقول رب العالمین". لا ھجرة بعد الفتح: "كان یقوللحتى إن الرسو

اتَلُوا مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِینَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَ
فما ھي أبرز الأحداث  ]10: الحدید[} لْحُسْنَى وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌوَكُلاًّ وَعَدَ اللَّھُ ا

  .والوقائع التي حدثت قبل الفتح وما ھي الظروف والأسباب التي مھدت لدخول مكة؟ 
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  فتح الأعظملأبرز الأحداث والوقائع قبل ا : المبحث الأول 

  ھــــ6 أحداث: المطلب الأول 

   :صلح الحدیبیة وبیعة الرضوان - أ

من أصحابھ ، یرید العمرة ، ونزل  1500خرج الرسول صلى االله علیھ وسلم بـــ 
ثم أشیع أن عثمان قتل . بعث إلیھم عثمان یخبرھم قصده. الحدیبیة ، وفزعت قریش 

، فدعا الرسول إلى البیعة ، فتبادر إلیھ أصحابھ وھو تحت الشجرة بایعوه على ألا 
وتم الاتفاق على ھدنة عشر سنوات . وا ، ثم عاد عثمان ، فتصالح مع قریش یفر

وأن من یأتي محمد من قریش یرده إلیھم ، ومن جاء محمد من قریش یرده . بینھم 
فدخلت خزاعة . ومن جاء قریش من محمد لا یردوه ، ومن أراد عھد محمد دخلھ 

إلى العمرة في العام  في عھد محمد ودخلت بكر في عھد قریش وأنھم سیعودون
  . 1وفي الطریق أنزل االله سورة الفتح فبشرھم الرسول بفتح مكة. القادم لأداء العمرة 

كثیر من الصحابة امتعض من ھذا الصلح واستاء لھذه : وقفة عند صلح الحدیبیة 
على المدقق . النتیجة وعد نفسھ مغلوبا ذلیلا ، ومن بینھم عمر بن الخطاب 

كبیرة النفع لھم ومن . ھذه المعاھدة كانت عظیمة الخیر للمسلمین المنصف یدرك أن 
  :مزایاھا 

اعتراف قریش بكیان المسلمین-
إعطاء المسلمین فرصة في نشر الدعوة والتفرغ لھا-
دخول خلق كثیر في الإسلام بعد الإسلام بعد ھذا الصلح من ھؤلاء بعض -

كذلك . بن طلحة عظماء قریش كخالد بن الولید وعمرو بن العاص وعثمان
.أرسل الرسول للملوك والحكام یدعوھم للإسلام

أعطت المعاھدة للمسلمین فرصة لیفرغوا للیھود ، لذ ا غزا الرسول بعدھا -
.خیبر وانتصر واكتملت معظم التشریعات الإسلامیة خلال ھذه الفترة 

ولا تلتزم . أما شرط إعادة من یسلم من قریش إلى قریش فقد أبعده االله -
إن من : یش برد من یعود لھا من المسلمین ، فذاك وضحھ الرسول بقولھ قر

ذھب منا إلیھم فقد أبعده االله ومن جاءنا منھم فرددناه ، فسیجعل االله لھ فرجا 
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وھكذا كان ھذا الصلح فتحا مبینا كما وصفھ االله في القرآن . ومخرجا
  .1الكریم

  

  ھــــ 7أحداث  : المطلب الثاني 

  :غزوة خیبر  –أ 

كانت خیبر في شمال المدینة من أقوى حصون الیھود وأخطرھا وكان 
خطرھم محدقا على المدینة ، وكان یھود خیبر حرضوا على غزو المدینة ، 
وجمعوا الأحزاب في غزوة الخندق، سار إلیھم الرسول ، وحاصرھم حتى 

ا فتحت لم: استسلموا ، فصالحھم على شطر ثمرھا وزرعھا ، قالت عائشة 
خیبر قلنا الآن نشبع من التمر ، بعد الغزوة أھدت زینب بنت الحارث 

الیھودیة للرسول شاة مسمومة ، فأشعره االله بذلك فكف عنھا ، وأكل منھا 
ھـ ثم  7فمات فقتلھا الرسول قصاصا كان ذلك في محرم سنة بشر بن البراء،

فدك ویھود  وقبل الفدیة من. أخضع یھود وادي القرى على شطر نخیلھم 
  .2تیماء

  :دعوة الملوك والحكام إلى الإسلام   - ب 

رأى الرسول أن الوقت أصبح مناسبا لذلك ، فالیھود انتھوا وقریش في ھدنة 
معھ ، والأعراب لا بد من غزو دیارھم باستمرار ، فكتب الكتب ، وأرسل 

  : الرسل إلى 

.لى ملكھما منھھرقل إمبراطور الروم ، والمقوقس حاكم مصر ، وقد خافا ع-
المنذر بن ساوي حاكم البحرین ، النجاشي ملك الحبشة ، الحارث الحمیري -

حاكم الیمن وملكي عمان جیفر وعیاد ابنا جلندي ، وھؤلاء دخلوا في 
.الإسلام

، وقد قتل رسول رسول االله وسب  الحارث بن أبي شمر ملك الغساسنة بالشام-
. المسلمین وھدد بغزو المدینة 

.، فمزق االله ملكھ ك الفرس غضب ومزق الخطاب فدعا علیھكسرى مل-
  : عمرة الحدیبیة / ج
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خرج الرسول مع أصحابھ لأداء العمرة حسب صلح الحدیبیة ، وكان عددھم 
   . 1فیسرھا االله لھم ، فقاموا بأدائھا وعادو بسلام وطمأنینة 2000

  ھــــ8 أحداث: المطلب الثالث 

  :غزوة مؤتة / أ

قتل الغساسنة عمال الروم دعاة المسلمین إلى الشام ، وقتلوا الحارث بن عمیر 
فأراد الرسول  .وھدد ملكھم الحارث الغساني بغزو المدینة . رسول رسول االله إلیھم 

  .أن یعطي الروم وعملائھم الغساسنة الصورة الحقیقیة عن قوة المسلمین وأھدافھم 

  :سیر المعركة ونتائجھا 

أن ھناك عدوا عنیدا في الشمال ، وأن الإسلام لا أمن لھ إلا  مونأحس المسل
وكانت ھذه أول حلقة في النضال للفتوحات الإسلامیة خارج . بالقضاء على العدو

  .جزیرة العرب

مقاتل یقودھم زید بن الحارثة ، فإن قتل فالأمیر جعفر بن  3000أرسل جیشا قوامھ 
  شمال الجزیرة العربیةفنزلوا في معان . احھأبي طالب ، وإن أصیب فعبد االله بن رو
وقدم الروم في مائة ألف مقاتل وحلفائھم . شمال الجزیرة العربیة على حدود الشام

قضاعة في مائة ألف ، فتشاور المسلمون ورأى الأغلبیة القتال وعدم الانسحاب، 
مسلمین ، استمر القتال سبعة أیام ، وقتل القادة الثلاثة واستشھد عدد كبیر من ال

وقد أثنى علیھم .فتولى القیادة خالد بن الولید ، فانسحب بالجیش انسحابا منظما 
  .2الرسول ودعا لھم 

  :  معركة ذات السلاسل/ ب

رجل بإمرة عمرو ابن العاص ، ومعھم ثلاثون  300أرسل الرسول قوة مؤلفة من 
، ویكون فارسا ، وعمرو بن العاص لم یمض على إسلامھ أكثر من أربعة أشھر 

قتالھ ھذا أول قتال إسلامي یشترك فیھ ، ویكون ھذا البعث على قلتھ من أفضل 
، وفي  السابقین في الإسلام البعوث إذ یضم كبار الصحابة من المھاجرین والأنصار

مادام یجید الفن  - أیا كان –ھذا البعث تربیة للمسلمین على الطاعة والسمع للقائد 
في جمادى الآخرة ونزل على ماء یسمى ذات  الذي یعمل فیھ، تحرك الجیش

فلم  الخصمان ولكن قضاعة عجزت عن مواجھة المسلمین، التحمالسلاسل وقد 
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ومد الروم لھم بالسلاح والمال لیلا ولو الأدبار على الرغم من كثرتھم تصمد إلا ق
   .1رجع المسلمون ولم یصب أحدھم بأي أذى

  فتح مكة:المبحث الثاني 

  التي مھدت لفتح مكة والأسباب الظروف :المطلب الأول 

   .وقد كانوا أكبر نصیر لقریش . القضاء على الیھود خلال فترة الھدنة والصلح *

  .امتداد نفوذ المسلمین وإحاطتھ بمكة من كل جانب*

  .إضافة إلى انھیار تجارتھا. ورأت قریش نفسھا تقف وحیدة ضد كل العرب*

كثیر من أبطالھا  دخلو. كفارھا الصنادیدكما أن أحوال قریش تغیرت فقد ھلك *
  .المغاویر في الإسلام كخالد بن الولید وعمرو بن العاص 

  .كل ھذه الظروف فتت من عضد قریش وجعلتھا تیأس من النصر

أن قبیلة بكر تعدت على خزاعة ، فأعانت قریش حلیفتھا فنقضت  :سبب الغزو/ ا
علیھ الصلاة والسلام فخافت  بذلك صلح الحدیبیة ، فاستنجدت خزاعة بالرسول

. ویطیل مدة الھدنة ففشل وعاد خائبا  یعتذرل، وأرسلت زعیمھا أبي سفیان  قریش
كتب الصحابي حاطب بن أبي بلتعة إلى وأمر الرسول المسلمین بالجھاز لفتح مكة، 

فكلف علیا والزبیر .قریش یعلمھا وأرسل الرسالة مع امرأة فأخبر االله رسولھ بذلك 
  ،فبكى حاطب ، وأخبر الرسول أنھ فعل لیتخذ عندھم یدا فلا یأذوا أھلھ. بالكتابفعاد 

  .فسامحھ ، وحاطب من أھل بدر

، وقدم أبو  مقاتل وعسكروا قرب مكة 10000فمضى المسلمون وھم أكثر من 
من دخل دار أبي سفیان زعیم قریش إلى الرسول وأسلم فدعا لھ الرسول قائلا 

لق بابھ فھو آمن ومن دخل في المسجد فھو آمن ولم یسمح لھ سفیان فھو آمن ومن أغ
  .2بالمغادرة حتى رأى مواكب الجیوش الإسلامیة
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  الفتح الأعظم: المطلب الثاني 

دخل الرسول صلى االله علیھ وسلم قي مكة من أعلاھا وھو واضعا رأسھ تواضعا الله 
فدخل الرسول المسجد واستسلمت مكة . بما أكرمھ ولم یلق المسلمون مقاومة تذكر

صنم فجعل  360وحولھ المسلمون ، فطاف وفي یده القوس ، وحول البیت أكثر من 
یطعنھا ویقول جاء الحق وزھق الباطل إن الباطل كان زھوقا والأصنام تتساقط على 

وجوھھا ،فالتفت إلى أھل مكة وقال ما ترون أني فاعل بكم قالوا أخ كریم وابن أخ 
فأنتم الطلقاء وھذا منتھى العفو والتسامح والكرم من الرسول ثم  اذھبوا: قال . كریم

بایعتھ قریش وأسلمت كلھا وأمر الرسول بقتل نفر ولو تعلقوا بأستار الكعبة، فقتل 
ولم یلق  بعضھم وأسلم البعض ، ثم أرسل الصحابة لھدم الأصنام في مكة وحولھا

المسلمون أیة مقاومة أثناء دخولھم مكة سوى ما كان من بعض الرجال الذین 
تعرضوا لخالد بن الولید في الخندمة ، وعلیھم عكرمة بن أبي جھل وصفوان بن 
أمیة ، وسھیل بن عمرو وغیرھم ، وكانت بین الطرفین مناوشات فر المشركون 

ا إلا من قاتلھم إلا أنھ قد عھد  یقاتلوعلى إثرھا، وكان الرسول قد أمر المسلمون ألا
في نفر سماھم أمر بقتلھم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة ، منھم عبد االله بن سعد ، 

  . 1أخو بني عامر بن لؤي
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  نتائج الفتح: المطلب الثالث 

وقد كان لفتح مكة نتائج وأھمیة كبیرة في التاریخ الإسلامي منھا أن استسلام مكة 
كذلك أصبح المسلمون قوة عظمى في جزیرة  لاستسلام الجزیرة العربیة كلھا مھد

ووصلت سیرتھم . فقد أصبح المسلمون سادة الكعبة وحماة البیت الحرام .  العرب
سعید على الإسلام والمسلمین ، و . فكان ذلك مطلع عھد جدید . الطیبة إلى كل مكان 

ة كلھا من أعداء الإسلام وخلق وحدة كان ھدف الرسول بعد فتح مكة تطھیر الجزیر
من الناس  قریش في الإسلامدخول إسلامیة موحدة ومترابطة وھذا ما تحقق ، كذلك 

، الاستقرارو  الأمننتصر الحق على الباطل وتحقق ا وغیرھم وكعكرمة وصفوان 
 فتح مكة نتائجوقد كان من  الإسلاملكي تؤدي رسالتھا في نشر  للدولة الإسلامیة

سواء ممن  - رفعُ سیف الكفر المسلط على رقاب المستضعفین من أھل مكة  أیضا ،
الذین أرھبھم سیف قریش ، وسَلَبَ حقھم  - أسلم ، أو ممن كان یرغب في الإسلام 

في اختیار الدین الحق ، فجاء ذاك الفتح لیرفع السیف عن رقابھم ولیدخلوا في دین 
ھذا الفتح العظیم تحطیم وإزالة رھبة  ومما أسفر عنھ ،االله دون خوف أو وجل 

قریش من قلوب قبائل العرب ، التي كانت تؤخر إسلامھا لترى ما یؤول إلیھ حال 
أن : "  سلمھفي صحیحھ عن عمرو بن  قریش من نصر أو ھزیمة، روى البخاري

بإسلامھا الفتح ، یقولون انظروا فإن ظھر علیھم فھو  -تنتظر  -العرب كانت تَلَوَّمُ 
  .  1"ي صادق، فلما جاءتنا وقعة الفتح بادر كل قوم بإسلامھم نب
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  : خاتمة 

التي مسحت آثار رحلة طویلة من المعاناة  السیرة النبویةولعل ھذه ھي لحظات 
وسار الموكب .. والألم، وھي اللحظة التي انتظرھا المسلمون أكثر من عشرین سنة

ومن  - علیھ الصلاة والسلام- المھیب الجلیل حتى دخل صحن الكعبة؛ لیبدأ الرسول 
ة الأصیلة اللحظة الأولى في إعلان إسلامیة الدولة، وربانیة التشریع، ولیرسِّخ القاعد

  ].57: الأنعام[} إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّھِ{

ذلكم الفتح الذي لیس ثمة فتح یوازیھ في مكانتھ وأھمیتھ ، حتى سماه العلماء الفتح 
العظیم ، وذلك لما ترتب علیھ من نتائج عظیمة لیس أقلھا إعادة أعظم بقعة في 

أدناھا اقتران ھذا الفتح المبارك الأرض من براثن الشرك إلى حمى التوحید ، ولیس 
إذا جاء نصر االله والفتح ورأیت :  بدخول الناس في دین االله أفواجاً ، كما قال تعالى

  .الناس یدخلون في دین االله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنھ كان توابا
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:قائمة المراجع والمصادر

  . ، دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان 3ة ، جابن هشام عبد الملك ، السيرة النبوي-

  . 2003أبو خليل شوقي ، أطلس السيرة النبوية ، دار الفكر دمشق سوريا -

المباركفوري صفي الرحمن ، روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، وزارة -

  هـ  ـ1428الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

أحمد معمر ، موجز التاريخ الإسلامي منذ عهد آدم إلى وقتنا الحاضر  العسيري -

1996      .                                             

  . 1965الغزالي محمد ، فقه السيرة ، دار الكتب الحديثة  -

  .المكتب الإسلامي   -السيرة النبوية –شاكر محمود ، التاريخ الإسلامي -
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